
الحملـة الأمنيـة التركيـة الـتي تلـت الانقلاب
الفاشل: ضرورة فن المواجهة

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

فشلت المحاولة الانقلابية في تركيا، وما زالت أصداؤها جارية في المشهد التركي، حيث تُجري الحكومة
التركية المنتخبة الآن حملات تطهير موسعة في صفوف مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسات الأمنية
منهــا، ولم تقتصر الحكومــة التركيــة في ردهــا علــى المحاولــة الانقلابيــة بالمؤســسات الأمنيــة فحســب، بــل

طالت هذه الحملة مؤسسات مدنية كالتعليم والقضاء والإعلام.

حصلية هذه الحملة اعتقال وإقالة السلطات التركية لما يبلغ  ألف شخص ( حالة اعتقال
بحسب تصريحات الرئيس أردوغان) من مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة، في أعقاب

محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، الجمعة الماضية.

النصيب الأكبر من الاعتقالات كان بالطبع للعسكريين، حيث تخطت الاعتقالات من العسكريين رقم
 جــنرالاً، وعلــى صــعيد الشرطــة عــزل  ــد عــن ي  آلاف برتــب مختلفــة، مــن بينهــم مــا يز

مسؤولاً في وزارة الداخلية التركية من مناصبهم.

إنفوجرافيك: حصاد عملية التطهير التي تلت الانقلاب الفاشل في
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بعيـدًا عـن الأجهـزة الأمنيـة الـتي تـورطت أعـداد كـبيرة منهـا في المحاولـة الانقلابيـة، أد  قاضيًـا
ومــدعيًا عامًــاعلى قائمــة المطلــوبين للاعتقــال ولكــن مــن غــير الواضــح مــا إذا اعتُقــل جميعهــم أم لا،
بالإضافــة إلى إيقــاف عــشرات غيرهــم عــن العمــل في أجهــزة قضائيــة مختلفــة وصــلت حــتى المحكمــة

ية، كما اعتقل  مدنيًا على خلفية التحقيقات. الدستور

وكذلك طالت الحملة التركية الإدارات المحلية، حيث تمت إقالة  حاكمًا إقليميًا من مناصبهم،
وكذلك إقالة  مفتشًا مدنيًا.

القطاع التعليمي ناله القسط الأكبر من الإقالات والوقف عن العمل بعدما ألغت الحكومة رخصة
 ألف مدرس في مؤسسات تعليمية خاصة، وأوقفت . من الموظفين في وزارة التعليم عن
ـــدًا بمؤســـسات تعليميـــة عليـــا العمـــل وإخضـــاعهم للتحقيـــق، كمـــا طـــالبت الحكومـــة  عمي

بالاستقالة.

 وعلى الصعيد الإعلامي ألغت الحكومة رخص بث مجموعة من القنوات والإذاعات، وأوقفت
موظفًا عن العمل في هيئة “TRT” للإذاعة والتلفزيون الحكومية.

التهمة الرئيسية المشتركة

التهمة المشتركة بين هذه الأعداد هي الانتماء لحركة الخدمة أو ما يُعرف بـ “الكيان الموازي” بعدما
أعلنــت الحكومــة أن الحركــة وزعيمهــا “فتــح الله غــولن” المتهــم الرئيــس في هــذه المحاولــة الانقلابيــة
الفاشلــة، وطــالبت الحكومــة التركيــة بتســليم غــولن المقيــم في ولايــة بنســلفينيا في الولايــات المتحــدة

الأمريكية.

شاهد | فتح الله #غولن، المطلوب الأهم لدى #تركيا والمتهم بتخطيط
pic.twitter.com/1h54qZ8nnG الانقلاب.. فمن يكون هذا الرجل؟
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ورغـم أن الحكومـة صـنفت الحركـة كــ “كيـان إرهـابي” إلا أنـه مـن المعـروف أن لـديها مئـات المؤسـسات
يــة الضخمــة في تركيــا، وأن لهــا مــن الأتبــاع الكثيريــن داخــل مؤســسات التعليميــة والإعلاميــة والتجار
ــة لا يخضــع ــان مــوازي داخــل مؤســسات الدول ــة صــناعة كي ــة المختلفــة، وقــد اتهمــت بمحاول الدول
للحكومــة وإنمــا لقيــادة الحركــة، وعليــه قــامت حكومــة العدالــة والتنميــة بتصــفية الكثــير مــن هــذه
المؤسسات وضمها إلى الدولة على خلفية هذا الاتهام منذ قرابة خمس سنوات، وكذلك عملت على

كشف أعضاء الحركة داخل مؤسسات الدولة وإحالتهم للتحقيق الذي ينتهي غالبًا بالإقالة.
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ردة فعل متفهمة على محاولة انقلاب دموية

ردة فعـل الحكومـة التركيـة المنتخبـة علـى هـذه المحاولـة الانقلابيـة متفهمـة جـدًا لـدى كثيريـن، حـتى إن
ية بعد محاولة انقلاب استخدمت مقاتلات الأحزاب المعارضة التركية أيدت قرارات الحكومة الاحتراز
F-16 والـــدبابات أمـــام المـــواطنين وإرادتهـــم، وقصـــفت البرلمـــان الـــتركي، وحـــاولت اغتيـــال رئيـــس
ية، وانكشفت خطتها لتصفية واعتقال ما يزيد عن  ألف شخصية داخل الدولة بحسب الجمهور

التحقيقات، وقتلت ما يزيد عن  مدني وعسكري في بضعة ساعات.

لذا ردود الأفعال الرسمية التي يمكن وصفها بـ “الثورية” داخل صفوف الأجهزة الأمنية ذات طبيعة
العمـل الحساسـة غـير مسـتغربة، بـل ويتوقـع أن تكـون في ازديـاد الفـترة القادمـة، بعـد اكتشـاف أن مـا
ــة المختلفــة، ــديه قاعــدة ضخمــة تــضرب بجذورهــا في أجهــزة الدول ــان رأس جبــل جليــدي ل حــدث ك

وبالتحديد العسكرية منها.

فتطهير المؤسسات الأمنية من العناصر الانقلابية أيًا كانت انتماءاتهم للكيان الموازي أو لغيره ضرورة
للحفاظ على التجربة الديمقراطية التركية من تغول السلاح وتقويض الشرعية الدستورية في البلاد،
ومن خلال هذه الإجراءات الثورية في هذا القطاع بالتحديد يمكن وأد فكرة التغيير باستخدام الدبابة
داخــل تركيــا بعــد معانــاة لعقــود مــن الانقلابــات العســكرية التاريخيــة، فهــي فرصــة تاريخيــة لحكومــة
العدالـة والتنميـة بـأن تضـع المؤسـسة العسـكرية التركيـة في مكانهـا الصـحيح، قبـل أن تكـون ردة فعـل

على محاولة الانقلاب الفاشلة.

نسقان من التطهير يجب التفرقة بينهما

ولكن مع تقدير ردة الفعل الطبيعية على محاولة انقلاب عسكري دموية كهذه، يبدو أن هناك حملة
يـة خـا الأجهـزة الأمنيـة تتبـع أعضـاء الكيـان المـوازي في مختلـف أجهـزة الدولـة، ويبـدو أيضًـا مـن مواز
التتــابع السريــع للأحــداث والقــرارات، أن هــذه القــوائم داخــل أجهــزة الدولــة ليســت وليــدة لحظــة

الانقلاب الفاشلة.

وإنمـا كمـا صرح الرئيـس الـتركي أردوغـان أن أعضـاء الكيـان داخـل الدولـة يجـري تتبعهـم منـذ سـنوات،
وحالت تعقيدات قانونية دون اتخاذ الموقف اللازم تجاههم، وعليه يمكن قراءة هذه القرارات أنها
يــة التركيــة، لوضــع قواعــد جديــدة للعــب، وإن كــان الأمــر اســتغلال للحظــة الاســتثناء داخــل الجمهور
يًــا” داخــل المؤســسات الأمنيــة (الجيــش – الشرطــة – الاســتخبارات)، فإنــه مختلــف متفهمًــا و”ضرور

تمامًا حينما نتحدث على الصعيد المجتمعي والشعبي.

كيد هناك ضلوع للحركة بنسبة ما في التحركات العسكرية الأخيرة ضد الحكومة التركية، وقبل بالتأ
هذا الحادث تعمل الحركة بشكل غير خفي على عرقلة حكم حزب العدالة والتنمية بحكم الصدام

الذي اشتعل بين الطرفين منذ سنوات.

إلا أننا في هذه اللحظة أمام تنظيم ضخم الجانب السري منه أضعاف المعلن عنه، كما لا يخفى على
كيد أن حركة الخدمة لها شبكة اجتماعية داخل المجتمع التركي بالغة التعقيد، الحكومة التركية بالتأ



وعلى تواصل مع شرائح كبيرة ومختلفة داخل الدولة التركية سواء قبل ظهور العدالة والتنمية في
الحياة السياسية التركية أو بعد ذلك.

لأن هذه الحركة حاولت أن تبتعد عن الصدام السياسي لمدة تتجاوز  عامًا، عملت خلالها على
التوغل في جذور المجتمع التركي، بمهادنة السلطة الموجودة على رأس تركيا أيًا كان توجهها، وهو ما

ظهر في تأييدها الانقلابات العسكرية المتوالية، في مقابل الحفاظ على هامش عمل مجتمعي.

ظهـرت تجليـات هـذا العمـل علـى مـدار السـنوات الماضيـة، في شبكـة هائلـة مـن المنظمـات الاجتماعيـة
والتعليميــة، وكذلــك عــشرات المؤســسات الاقتصاديــة الضخمــة بــرؤوس أمــوال هائلــة تفــوق توقعــات

الكثيرين، نمت وخرجت إلى ما بعد تركيا، وانتشرت في عشرات الدول حول العالم.

وفي الداخل التركي نحن نتحدث عن حركة ذات فكر ولائي الطابع، تغرسه في أعضائها منذ الصغر إلى
أن يتسلم منصبه داخل الدولة، شأنها في ذلك شأن الحركات الأيديولوجية، لكن ما حدث في تركيا
أن هــذا الــولاء التنظيمــي تخطــى مســألة العمــل الاجتمــاعي إلى مســألة تكــوين جيــوب داخــل الدولــة

لتقويض الحكومة الشرعية، باستخدام الحاضنة الاجتماعية المتوافرة لهذه الحركة.

ــاء ــة الانقلاب الأخــيرة أثن كــبر مــن شهــادة عســكريين متــورطين في محاول وليــس دليــل علــى ذلــك أ
التحقيقــات معهــم، حيــث اعــترف بعضهــم بالانتمــاء للكيــان المــوازي منــذ الصــغر، إلى أن وصــل إلى
مناصب هامة داخل الجيش التركي، حتى استطاع هؤلاء التنصت على قيادة الأركان التركية لعشرات

السنوات دون دراية من الدولة، من خلال مناصبهم الحساسة.

يــق تسريــب كمــا أن الحركــة اســتطاعت أن تــدخل آلاف مــن أعضائهــا إلى الســلك الحكــومي عــن طر
اختبــارات التعيين، وذلــك بحســب الشهــادات المنشــورة مــؤخرًا مــع العديــد مــن المتــورطين في المحاولــة
الانقلابية، كما أن هناك قضايا سابقة لمحاولة الانقلاب ينظرها القضاء التركي تتعلق بمسألة تسريب

اختبارات الوظائف في الدولة.

مستويات التعامل مع التطهير

إذن نحـن أمـام شبكـة اجتماعيـة معقـدة لهـا العديـد مـن المسـتويات، ولا يمكـن وضـع الـبيض هنـا في
ســلة واحــدة، فــالمواطن الــتركي الــذي يســتفيد مــن الخــدمات الاجتماعيــة للحركــة لا يمكــن اتهــامه
ــآمر بالفعــل وبالتحقيقــات علــى هــدم بــالضلوع في “محاولــة الانقلاب”، ولا يســتوي هــذا مــع مــن ت

التجربة الديمقراطية التركية.

وكذلك من الطبيعي جدًا لأي حركة اجتماعية أن يكون لها العديد من الأنصار والمتعاطفين داخل
أجهـزة الدولـة، ولا يمكـن إدخـال هـؤلاء بـأي حـال في آتـون الصراع طالمـا لم يتورطـوا في أعمـال مخالفـة

للقانون.

حيث يمكن تخيل حجم الضرر المجتمعي الذي سيحدث بعد انتهاء لحظة الاستثناء هذه، إذا لم تعالج
قضيــة “الكيــان المــوازي” بنــوع مــن الجراحــة الدقيقــة، الــتي تســتأصل الأورام مــن جســد المؤســسات



التركية، دون أن تجور على الشبكات الاجتماعية المتعلقة بهذه الحركة الضاربة بجذورها في المجتمع
التركي.

هل يمكن اجتثاث حركة اجتماعية أيديولوجية؟

التجــارب العمليــة أثبتــت اســتحالة هــذا الأمــر لأنــه متعلــق بالنســيج المجتمعــي وليــس بــإرادة الســلطة
فحسـب، ومحاولـة الحكومـة التركيـة التصـدي لأعضـاء الكيـان المـوازي باستراتيجيـة “الإفنـاء” سـيكون

تجربة مكررة مصيرها الفشل.

ولا يوجــد أيــة مثــال أقــرب لهــذا مــن الحالــة المصريــة بعــد الانقلاب العســكري منــذ  ســنوات، حيــث
يحاول نظام السيسي القضاء على الجماعة بالدخول معها في معركة صفرية، لم تحسم حتى اللحظة
بعـد اعتقـال  ألـف مـن دوائـر الجماعـة المختلفـة، وقتـل بضعـة آلاف منهـم، وقـد حـاول عبـدالناصر
تاريخيًـا في هـذا الأمـر في الخمسـينات والسـتينات مـن القـرن المـاضي، وظهـرت الجماعـة مجـددًا عقـب

موته مباشرة.

التجارب التاريخية والواقعية تقول إن تأمين التجربة الديمقراطية يكون بإبعاد عنها عوامل الفشل
التي تأتي من داخل مؤسسات الدولة “وهو معنى التطهير الذي تقوم به الحكومة الآن في صفوف
الأجهزة الأمنية”، أما المواجهات الاجتماعية فتترك للمؤسسات الاجتماعية طالما سيكون الأمر في إطار
القــانون، وهــو مــا يعــني ضرورة عــدم التوســع في الحملات علــى المســتوى المجتمعــي والاكتفــاء بتصــفية

الجيوب داخل مؤسسات الدولة التي تعمل خا إطار القانون.

هل سيشرع العدالة والتنمية في صناعة دولته العميقة؟

هذا السؤال ربما تجيب عليه الأيام القادمة، لكن مما ظهر مؤخرًا من وقائع وأحداث بعد محاولة
يبًا لم يكن توغلاً في كد للمشاهد أن حكم العدالة والتنمية لتركيا لمدة  عامًا تقر الانقلاب الفاشلة يتأ
مفاصــل الدولــة كمــا ردد وتــوهم البعــض، وإنمــا كــان صراعًــا معهــا، حــتى تكشــف حجــم هــذا الصراع

داخل اللحظة الاستثنائية هذه.

ولكن الوضع يط تساؤلات عن مدى جاهزية حكومة العدالة والتنمية لسد ثغرات عملية التطهير،
حيــث ســتنتج هــذه العمليــة بلا شــك فراغًــا في العديــد مــن المواقــع الحساســة داخــل الدولــة، وعلــى
الحكومة أن تتدخل لملء هذا الفراغ سريعًا إما بكوادر مصعدة بالسلم الوظيفي، أو بكوادر الحزب
الحـاكم في المناصـب السياسـية، وسـيكون هـذا اختبـار وبلا شـك لقـدرة وفعاليـة الحكومـة والحـزب في

إدارة هذه اللحظة، مع مراعاة تداعيات الأمر على الصعيد الاجتماعي.

خلاصة القول في مسألة عملية التطهير هي ألا تحاول الصدام المجتمعي مع طائفة داخل المجتمع،
حتى لا تصنع الحكومة مظلومية جديدة بجانب مظلومية الأكراد التاريخية التي لم تستطع حكومة

العدالة والتنمية إنهاءها حتى اللحظة.

والمواجهة المباشرة داخل مؤسسات الدولة وبخاصة الأجهزة الأمنية هي فرض اللحظة الحالية، بما



ية التركية، ومن يقف حجر عثرة يخدم التجربة الديمقراطية وفي إطار إرساء القواعد الجديدة للجمهور
أمـام هـذا التحـول الـضروري، لـن يكـون لـه ظهـير شعـبي أو مجتمعـي للـدفاع عنـه، وهـو مـا حـدث في

لحظة محاولة الانقلاب، وحينها ستجري عليه سنة التاريخ.
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